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Abstract 

We have chosen from the broad manifestations of postmodernity in Adonis' poetry, his 

violation of the grand narratives, because it is the central axis in the emergence of 

relativism in postmodern philosophy, which Adonis has emphasized in the Concerto Al-

Quds collection. We have found that the image of "Al-Quds" is surrounded by many 

questions and doubts about its historical facts and the grand narratives that it carries in the 

consciousness of Muslims in general. What we intended by this paper was to examine the 

impact of postmodernism, as a Western thought, on the addressed poet leading to re-create 

the meaning of Al-Quds, as it was not just a place in a geographical spot, but rather a 

symbol of religion and a place of truth in which blood sheds in and for its sake. 

Accordingly, we found the poet's emphasis on the movement of history, perfectly suited to 

his position on the truth, and the evidence of its proportionality and its perpetual movement, 

as well as his deep call to reject the "fixed meaning" in favor of "convert". This is what his 

poetry coverts in its own networks, as it carries decency through its belief in relativism. The 

denial of the grand narratives is of particular significance in postmodernity, in which 

Adonis minimized traditional ideas and beliefs about the truth and the meaning. This results 

in the role of a questioner about the truth that revolves around it. Thus, in its general sense, 

the truth becomes completely relative. One of the most important of these comprehensive 

narratives is the "history" that Adonis skillfully undermines it in the Concerto Al-Quds. He 

calls to reconsider the history and to question the extent of its merits. Through this 

limitation of history, Adonis argues that "Al- Quds" is only a "linguistic" image painted by 

many religions and their authority over cultures and vessels. It is only a picture that slides 

on the land of the mind without ceasing a final stop at a specific station of meaning. This is 

what has been studied in this article, in the framework of the methodology of criticism of 

new historicism, which is one of the most critical frameworks of postmodernism. 
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 (97/1/0291؛ تاريخ القبول:  09/90/0291)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

لقد اخترنا من ضمن التجليـات الواسـعة لمابعـد الحدا ـة في شـعر أدونـيس، نقضـ  للسـرديات الشـاملة؛ ذلـك لأنـّ  اَّـور             

سبية في فلسفة مابعد الحدا ـة، وهـي مـا أكـدّ أدونـيس حضـورها في مجموعـة "كونشـيرتو القـدس"          الأساس في انطلاق الن

بصــورة واســعة. فلقــد وجــدنا لصــورة "القــدس" في هــذا الــديوان، تشــكيكا وتســاملات عــن حقائقهــا التاريخيــة والســرديات  

مابعد الحدا ة، بكونها تيارا غربيا، علـى  الشاملة الل تحملها في وعي المسلمين عامة . فما قصدناف هو البح  عما أ رّت 

الشــاعر كــي يعيــد صــناعة المعــاني الدالــة للقــدس؛ إذ هــي لم تكــن مجــرد مكــان  في بقعــة جغرافيــة وحســب، بــل هــي رمــز   

للديانة ومصب حقائق تجري الدماء فيها ولها ولأجلها. بناء  على ذلك، فقد وجدنا ارتكـاز الشـاعر علـى حركيـة التـاريخ،      

ما لموقف  من الحقيقة، ودليلا على نسـبيتها وحركيتـها الدائمـة لديـ ، ومناسـبا أيضـا لدعوتـ  العميقـة لـرفض          مناسبا تما

"الطابــج" ومــنح الأحقيــة للـــ"متحول". هــذا هــو مــا  فيــ  أشــعارف في شــبكالأا الدلاليــة، إذ هــي تحمــل التفكيــك مــن خــلال   

ددة في مـا بعــد الحدا يـة، فقــد قـام أدونــيس مـن خلالــ      إيمانـ  بالنسـبوية. فــإنّ نقـض الســرد الشـامل، هــو ذو دلالـة مح ــ    

بالتقليل من شهن الأفكار والمعتقدات التقليدية حول الحقيقة والمعنى. ويترتب علـى ذلـك قيامـ  بـدور المتسـائل عـن أحقيـة        

ت الشـاملة هـو   الطوابج الل تدور حولها، فهكذا تتحول الحقيقة بمعناها العام، نسبية تماما. وإنّ أحد أهم هـذف السـرديا  

"التاريخ" الذي قام أدونيس وببراعة فنية عالية، بتقويضـ  في الـديوان "كونشـيرتو القـدس"، فهـو اـ ّ علـى إعـادة النظـر          

في  والتسامل عن مـدى أحقيـة معطياتـ ، ومـن خـلال هـذا التقـويض للتـاريخ، يـذهب أدونـيس إلى أنّ "القـدس" ليسـج إلا             

الســماوية وســلطتها علــى الطقافــات والأوعيــة، وأنهــا ليســج إلا صــورة تتزلــق علــى    صــورة "لغويــة" رُ ــج علــى يــد الأديــان 

أراضــي المعــنى دون أن تتوقــف توقفــا نهائيــا في محطــة محــددة مــن المعــنى. هــذا مــا تمّ دراســت  في هــذا المقــال، في إطــار    

   .دا ةمنهجية النقد "التاريخانية الجديدة"، والل تعتبر من أهم الأطر النقدية لما بعد الح
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 ةمقدم

 ــوم  ة للوصــول إلىيــاتــ  الفكريمراجعــة خلف س، تحتــاج إلىية لأدونــيقــراءة التجربــة الشــعر

 يرس، مـن غ ـ يكننـا دراسـة أشـعار أدون ـ   يمرة. فـلا  يرماهـا المغـا   يتجربت  وإدراك فضاءها وتلق ـ

  ي ـأنّ  بالنسـبة إل نما نلاحظ يبدو أكطر صعوبة حيملها شعرف. والأمر ا م الليمتابعة المفاه

بنّاهـا وقـد   م قـد ت يورة. وهـي مفـاه  يرفي حالـة الص ـ  يـة" هـي دومـا   م "المركزيدا، أنّ المفاهيتحد

لها. فهـو  يب الاستمرار في إعادة تشكيجة ، يح ىمن  بهنّ الفكرة كي تبق أعاد صُنعها، اعتقادا

نظـر  يمسـتقرة   منصة بعد القارئ عن وصول  إلىيم  بشكل دائم، وهذا ما يد إنشاء مفاهيعي

س، يا في شـعر أدون ــيم والقضـا يورة المفـاه يرأشـعار الشـاعر. فانطلاقـا مــن ص ـ    مـن فوقهـا إلى  

نــا أن نؤطرهــا ولــو بصــورة مؤقتــة ينــا أن نتوقــف أمــام جــزء منــها، وإن كــان صــعبا لكــن عل يعل

كــن اســتخراجها مــن نصوصــ ؛ تمّ ذلــك مــن خــلال دراســتنا  يمعاب تلــك المقــولات الــل يلاســت

تويروان "كونشيدودة من دلصفحات مع
9
ة في يالقـدس" وهـي صـفحات حاولنـا أن تكـون أساس ـ      

ظهـر  يانا كان يوان . فوجدنا الشاعر في تلك الصفحات، مرة  ظهر متعاطفا مع القدس وأحيد

 ىشـعرف مفتوحـا عل ـ   ىبق ـيتقاطع مع الوقائع الل جـرت ولا زالـج تجـري هنـاك. ف    يوكهنّ حلم  

تابعناها في هذف الدراسة: هل كانـج   جملة هذف الأسئلة الل ؛ ومنوأسئلة شتى ىلات شتّيتهو

ة، هـل  يمعادل فني لحلم الشاعر؟ بعبارة  ان يس أم هيا في شعر أدونيموضوع القدس معادلا

ــ  الشــاعر لقــول مــا أرادف؟ هــل تمج      د بصــدق أم يــد القــدس هــو تمج يــهــي مجــرد قنــاع حمل

لتقـي مـع القـدس بشـهن     يس يوهل أدونعقبها؟  ىة لقلب صورة القدس رأسا عليديمحاولة تمه

 فترق عنها في شهن آخر؟  يو

وقبل أن ندخل لجرد خصائص مابعد الحدا ية في هذا الديوان لأدونـيس، يجـب أن نشـير إلى    

أن ما بعد الحدا ة، وقبل أي شيء، هي"مشروع  قافـي" صدرت عـن رغبـة لأكميـة لتغـيير الحاضـر      

ليـد وتنـادي بـالتخلص مـن الرأ اليـة والعولمـة والأبويـة        وهي تحمل سياسة تدميرية تطور علـى التقا 

وما إلى ذلك من السيطرات لكنها من دون أن تقدم البديل أو تبشر بما هو أفضل. فكان لابدّ مـن  

رحلــة شــاقة للمشــروع الطقــافي العــربي كــي يــدرك هــذف المرحلــة مــن الخــلاء الروحــي والنفســي وكــي  

 والوهم، وبين الاطمئنان والقلق. يقطع هذف المسافة الشاسعة بين الحقيقة

                                                      

يــبرز فيهــا دور آلــة  الكونشــيرتو كلمــة لاتينيــة وتلُفــظ )كونســرتار( أي الكفــال، وهــي قطعــة موســيقية    .9

 (falestinona.com: 0293)محمد سعيد،  .موسيقية، أو أكطر في النغم، من ضمن سياق القطعة اللحنية
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د المنــهجي في دراســتنا لابــد مــن  يــمــن التحد شــيئا مقــدمتنا هــذف، أنّ هنــاك ونضــيف إلى

نا لنقدف أن نتحـد  عـن شـعر الشـاعر     يس وتصديذكرف، وهو أننا اعتدنا في قراءة أشعار أدون

وإن  حــتىس نفســ ، يس، لا نقصــد أدون ــي نقــول الشــاعر، أو نقــول أدون ــ ينبــالطبع، فلــذلك ح ــ 

 ، بل نقصد ما كتب .رناف إ اذك

في هــذا  خ" مــن معــنىيملــ  "التــاراات الشــاملة" مــا يدرســنا ضــمن محــور "نقــض الســرد 

نتـائير   ىتعتـبر إحـد   دة" الـل ي ـة الجدي ـانيخة "التاري ـنظر يس، وتم ذلك بناء  عليوان لأدونيالد

خ المقـدس في  يالتـار ة يإشـكال  ىهـذف الدراسـة سـوف نتعـرف عل ـ     ية. فف ـي ـالحركة مابعد الحدا 

ات ي  الســرديــخ الــذي تشــكلج فيخ المقــدس، التــاريتو القــدس"، ونقصــد بالتــاريروان "كونشــيــد

 وعي الديني القدسي بشكل عام. الة، والطوابج، والمعتقدات الل بنج ييخالتار

ــر حــتى      ــم نعط ــا بالنســبة لســوابق البحــ  فل ــ أمّ بحــ  درس هــذا الموضــوع بهــذا     ىالآن عل

نشيرتو القدس" لأحمد دلباني كوفي صفحتين يقدم مجموعة " تقريرا أنّنا وجدناد، إلّا يالتحد

ـــــتى ـــــماء  والنّبــــــوات؟" علــــــ تحــــــج عنــــــوان: "ماـ ـــــكي يــــــا جاريــــــة السّـَ موقــــــع   ىينتــــــهي تاريخلـ

com.Thaqafatإذن دراسـتنا   قضية القـدس في هـذا الـديوان.    ، يتطرّق بصورة إشارية إلى

ات الشاملة مـن رميـة التاريخانيـة الجديـدة في شـعر      دراسة مستقلّة لنقض السردي هذف، أولى

بعـض القضـايا    ا بعـض الكتـب والمصـادر تطـرق إلى    ي ـس وإن كانج هنـاك إشـارات في  نا  يأدون

جوجـل حـول شـعر أدونـيس يهـدينا       ىعل ايسير بحطاأنّ  يجدر بنا الإشارة إلى ، كما أن العامة

 وانب لا ترتبط بهذا الموضوع.مجموعة هائلة من الدراسات حول شعرف من لتلف الج إلى

 مابعد الحداثة هي ساحة جدال بين الثابت والمتحول
ان بمشــروع يمــعــني أن نفتــرض مســبقا نوعــا مــن الشــك، أو فقــدانا ل  يإنّ مــا بعــد الحدا ــة، 

ــة، والتهك ــى الحدا  ا يرة، وأخــيــديات التقليك المتنــامي بالأصــول ية، والتشــكيــرول التعدد يــد عل

)مجموعــة ة وأجوبــة تامــة يــة  شــاملة ، أو توقــع حلــول نهائ يــ نظــرة  كلانالعــالم رفــض النظــر إلى

ة" الـل تجهـر   يالحقل الواسع لما بعد الحدا ة من باب "النسبو . فدخلنا إلى(12: 0291المؤلفين، 

ة الـل  ي ـة للعـالم، وهـي الرم  ي ـهـذف الرم  وذلك لأنّ كافة مبادئ مابعـد الحدا ـة راجعـة إلى    ؛بها

 ها. ية عليمابعد الحدا تبدأ وتنتهي خصائص 

شــك أحــد  ية الــل تبنتــها مابعــد الحدا ــة، كمــا لا   يــة النقديــةَ النظريــنكــر أحــدأ، فعال يلا 

 ىتلـف ا نـان عل ـ  يخة، ولا ية القسـر ي ـم القمعية ومحاربتـها للمفـاه  ي ـرية دعولأا التحريبمشروع



91   4242ربيع ، الأولالسادس عشر، العدد ا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

زة. لكـن  ي ـالمتحودوافعهـا   ىة القـو ي ـا أبني ـة وإماطة القنـاع عـن خفا  ي الأسس المعرفييرة تغيأهم

ض"، فهــي وإن حاربــج أشـــكال   ي  "التقــو ي ــمــا وصــل إل   ة إلىي ــمابعــد الحدا ــة تصــل في النها   

ج الدراســات مابعــد يــل الــواقعي الطقــافي. فبقي البــديممنـة والظلــم، تظــل عــاجزة  عــن تقــد ياله

)الرويلـي   زي ـد أو متحي ـتوجـ  محا  تـبني  ى قـادرة عل ـ ير المركـز والهـامش غ ـ  ينة معلقـة  ب ـ يالحدا 

 لي:ية تتمطل في ما ي. فهناك خصائص هامة لمابعد الحدا (001: 0220لبازعي، وا

 سقوط المركز في كل مجال ومكان وزمان وخطاب كلامي. -

 ة.ييخسقوط التسلسل الزماني للأحدا  التار -

 قة" و"الخرافة".ي "الحقينة، مطل ما كان بيزات الطنائييسقوط التم -

 . يين والكتابة الحدا ويرهو الحجر الأساس في التفكسقوط مبدأ عدم التناقض، الذي  -

مـاضٍ وحاضـر    نشوء الميتاخرافة في كتـاب التـاريخ، ومعهـا سـقوط تصـنيف الزمـان إلى       -

 (92: 0221)هتشيون، ومستقبل، وخلط الفترات والحقب الزمنية. 

 طمـح يولا هي  ة مجـردة   ياجوهر يئاسج شيقة" من منظور مابعد الحدا ة، ليإن "الحق

ة. يرود كـط ي ـجـة  لق يا نتينشـه في الـدن  يقة شيء يشل فوكو" أن الحقي"م ىريها البشر، بل كما يإل

قة خاصة ب ، تلك هي ألوان تـؤدي  ياسة عامة للحقية وسيقيذلك لأنّ لكل مجتمع منظومة حق

 مـن  يرح مـن الخطـه، أو الخ ـ  يز الصحييتم ي المرء علينات وحالات تعيقة؛ أي هي آليدور الحق

  من منظور يقة ماذا تكون، حيات توهم المجتمع بهنّ الحقيفهذف الآل( 39: 0292ميلز، )الشر. 

قـة شـيء لابـد لهـا مـن التعـدد في       يقـة. إذن فالحق يأنهـا حق  ىقة هي "تؤخـذ" عل ـ يفوكو أنّ الحق

قة لا تتواجد مـن فـرالا بـل هـي في صـراع دائـم مـع اللغـة، اللغـة          يالمجتمعات، ومن ثم فإنّ الحق

ــة عــن نســب        يلحقالــل تصــنع ا  ــن مــا بعــد الحدا  ــها بتجــدد واســتمرار. وهكــذا تعل ة يقــة داخل

ات ي ـقي"، بل إنها قامـج لتـهتم بالآل  يق "للحقي  أنها لا لأتم بعرض صادق أو دقيقة" حي"الحق

 ل المؤسسي.يدعمها التمويقة السائدة الل يالل تنتير الحق

ة لتعــددها؛ يــها متعــددة لا نهاة وتجعلــيقــة تجعلــها نســب ية للحقيــوكمــا أشــرنا إنّ هــذف الرم 

  ي ـ. فهذا التعدد مضـطرب إذ لا تتنـاغم ف  ينقية تهتي من التناقضات وعدم اليانا التعدديوأح

مضـطربا. فقـد تزلـزل مصـدر هـذا       االأصوات لخلق التعدد المتنـاغم، بـل تتنـافر و لـق تعـدد     

ية  بالــذات، فالاعتقــاد ســج إلا صــنعة  إنســانيان أمــام هــذف المقولــة بــهنّ الطوابــج ليمــ والإينقيالــ

مجـرد   م والمعتقدات إلىيل القية الحقائق الطابتة أو الاعتقاد بتحولها، هي محاولة لتحويبنسب

ــولوجيديا إيقضــا ــا وبصــورة لف  ي ــة تقــع خلفه ــة، "آلي م يات الســلطة". فهكــذا تزعزعــج الق ــ  ي
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اب" لوجـود  ي"الغ ش الطوابج. فهذايتشو المسار إلى ىالأا الشاملة، وانتهيوسرد يالمطلقة الكبر

ة، ي ـاء النسـبو   م إلىيقـة الق ـ يحق ى"لوغوس"، رم ــقال ل ـيني أو لمركز مطلق، أو كما يقيسند 

 س. يالأا في شعر أدونيكما نجد تجل

  1"التاريخانية الجديدة" في معنى

ات". وأبــرز مــا شــكل يتــا ســرديات" أو "الميــتــا حكايك إزاء "الميإنّ مــا بعــد الحدا ــة، هــي التشــك

هـا في الماضـي.   ية الـل كانـج تعتمـد عل   ي ـقيزيتافيلهذا التشـكك، هـو أزمـة الفلسـفة الم    الفرصة 

م. إنهـا  يم، وهـدفها العظ ـ ية، وبطلـها العظ ـ ي ـفية تفقد عناصرها الوظيفة الحكائيفتصبح الوظ

ات، أن يتا حكايكن بعد الميمن يوتار بنفس : أيتسائل لية. لذلك ية وإشاريتتبعطر في سُحُب لغو

  ابـن خلـدون في مقدمتـ     ي ـلمـا نبـّ  إل   اف ـفخلا (1-1: 0227)مجموعـة مـؤلفين،   ة؟ يوعتستقر المشر

فرضـ  الإتجـاف العلمـي في زماننـا     يخ ومـا  ياز في كتابة التارية، من ضرورة تجنب الا يرالشه

ة ية تقـول: إنّ الصـفات العرض ـ  يعها، فإنّ مابعد الحدا ية في الأبحا  جميمن وجوب الموضوع

ة،وإلخ هــي الصــفات الــل تحــلّ محــل      ي ــفصــل النــهائي في الأمــور، والتحزب   الموقتــة، وعــدم ال  

ــليعــة التهويتنكــر الطب ة الــتىيــة والــبراءة مــن النــوازع الذات يد الموضــوعيــة الــل تفيالوضــع ة ي

 .(91: 0221)هتشيون، ي يخل التارية للتمطية بصورة ضمنيمييوالتق

مابعـد الحدا ـة إذ    ىرم ىهـا إحـد  دة" باعتباري ـة الجدي ـانيخ  في "التاري ـهذا ما نجد دواع

د مـن  ي ـتمـع العد يجهـا  ية، وفي ـوية لمرحلـة مابعـد البن  ي ـالإفـرازات النقد  ىإحـد  اضيأنها تُعتبر أ

ة(. تجتمـع  يكيض )التفكية والتقويكالماركس ىة أخريإتجاهات نقد ىمنج عليه العناصر التى

في إطـــارف  الأدبى قـــراءة الـــنص ها إلىيدة في ســـعيـــة الجديـــانيخهـــذف العناصـــر لتـــدعم التار

  ي ـة في تشـكل الـنص، وح  يالاجتماع ىا وصراع القويولوجيدي  تؤ ر الأيي والطقافي حيخالتار

ة، وهـذا التضـارب في الـدلالات    ي ـة والطقافي ـيخات التارير الدلالات وتتضـارب حسـب المـتغ   يرتتغ

نبلات"يفن غـر يقـول "سـت  يض. ية مـن التقـو  ي ـانيخهو  ا أخذت  التار
0
اهـ   معـالم إتج  امحـدد  

حـدد  يمـا هـو أبعـد مـن الـنص ل      ذهب إلىي ـل الطقـافي الكامـل أن   ي ـة لابـد للتحل ي ـفي النها»هذا: 

في الطقافــة مــن جهــة  ىم مــن جهــة، والمؤسســات والممارســات الأخــري الــنص والقــينالــروابط بــ

 . (12: 0220)الرويلي والبازعي،  «ىأخر
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لـل ظهـرت في مرحلـة مـا بعـد      ة اي ـدة" مـن أبـرز الإتجاهـات النقد   ي ـة الجديانيختعدّ "التار

نات في كتابات عدد  ية الطمانية. أمّا معالم هذا النقد فقد اتضّحج بشكل منهجي في بدايالبنو

ة ي ـيخقة التاريد رفض مفهوم الحقيار الجدينبلات". هذا التيفن غريما "ستيمن النقاد، ولاس

ة الـل  ي ـيخللحظـة التار ة تلاشج مع تلاشـي ا ييخقة التارية استعادلأا كما هي؛ فالحقيوإمكان

خ والطقافــة. فهــذف التمــطلات يات عــن التــاريــات ومرويســرد ىتبــق لنــا ســويولــدت داخلــها، ولم 

لهـــا، لأنهـــا هـــي نفســـها  ينقطـــة فهـــم موضـــوع كـــن أن توصـــلنا إلىيمة لا يـــيخقـــة التاريللحق

غج ضـمن خطـاب   يئـة وإنمـا كتبـج وص ـ   ية بريغة موضـوع يات( لم تُكتب بصيات والمروي)السرد

ان موحـد  ي ـأنـ  ك  ىخ عل ـيالتـار  دة إلىي ـة الجدي ـانيخولوجي مؤسساتي. هكذا لا تنظر التاريديأ

خ إلا تمظهرات الخطاب الذي تبنت  الطبقة الحاكمـة في ذلـك العصـر    يس التاريومتجانس، ول

نظــر للنصــوص، يدة هــي منــهير نقــدي  يــة الجديــانيخ. فــإنّ التار(1: 0291)غــرينبلات وآخــرون، 

 .  (039: 9310)برتا، كشف عن علاقات السلطة ية، باعتبارها فضاء  يالأدب يرة وغيمنها الأدب

ون"يز "هتشــيــة تميــيخوفي الكتابــة التار
9
ــ   الأحــدا ينب

0
والوقــائع 

3
، فالوقــائع أحــدا  قــد   

 أننــا نبحــ  عــن ير، غــ، هــي مــن إنشــائنا. والأحــدا  تــتملّص مــن المعــنىهــا معــنىينا عليأضــف

ولا توهــب  معــنى ية تُعطــير تقــول وبقــوة: الأحــدا  الماض ــالمعــاني أو نبتــدعها. وفي موضــع آخ ــ

وم، إلـّا عـبر آ ـارف    ي ـالماضـي، ال  ل للوصـول إلى ينا سـب يس لـد ي. والسرد في ذلك هو أن  ل ـاوجود

ة مـن  ي ـليمـواد تمط  ىة كو ائقـ  وشـهادة الشـهود، ومـواد السـجلات. أي أننـا لا نملـك سـو        يالباق

مابعـد الحدا ـة بـهنّ     ىمـن هـذا المنظـور تـر    الماضي وعنـ ، ومنـها ننشـئ قصصـنا وشـروحنا. ف     

. ومـن هـذا المنظـور، إنّ    (97-92: 0221)هتشـيون،  كـون قصـة واحـدة    يأن  اعد  كن ـيخ لم يالتار

س التعامل مع الأحدا  إنـ  قبـل   يخ ليل، وأنّ التعامل مع التاريخ سرد، والسرد فهم وتهويالتار

ة ي ـيخقـة تار يال الاجتمـاعي و  ي ـالمخ صـبح يوهكـذا  » لتلك الأحـدا  وأسـبابها.   يركلّ شيء تفس

بحسـب   ىاء أخـر يرفض أش ـي ـاء ويأش ىنتقي فكل ترا  أ ناء تطورف، يرل والفهم والتفسيللتحل

 .(012: 0293)الخراط، « متطلبات الجماعة وإكراهات السلطة

دة". ولكن من اَّتمـل أن تتفـق   ية الجديانيخ  "التاريد ما تشتمل عليثمة غموض في تحد

ة( باعتبارهـا مكونـات خطـاب السـلطة،     ي ـة والأدبييخكونها تستلم النصوص )التارعها بيمشار
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 السـلطة،  ين في العلاقة ب ـيرة إعادة التفكيخ. وهذف عملية الطابتة في التاريوأنها ترفض التراتب

س إلا يخ ل ـي الجدد أن بعض مـا وصـلنا مـن التـار    يينانيخخ. فباعتقاد التاريوالمؤسسات، والتار

علاقات السـلطة مـن خلالهـا. وكمـا أشـرنا كـان لهـذا         ىنج أداة  تم الحفاظ عللات قد كايتمط

ار القوي لما بعد الحدا ة، والـل  يخ أوراق اعتماد شاملة من قبل التيالضرب من مساءلة التار

 ة كما قام فوكو بذلك. يك التراتبي علاقات السلطة وتفكيرتحمل في أطروحالأا تشه

حـد بعيــد،   ون والتاريخــانيون الجـدد إلى يلمؤرخـون التقليـد   تلـف الأسـئلة الـل يطرحهــا ا   

لتلفـة حـول مـا هـو التـاريخ وكيـف يسـعنا         ىرم ى للتـاريخ مؤسسـتان عل ـ  ين المقاربتينولأن هات

معرفت . يطرل المؤرخون التقليديون سؤال، "ما الذي حد ؟" وما الذي يقول  الحـد  لنـا عـن    

الجـدد سـؤال، "كيـف تم تهويـل الحـد ؟" و"مـا الـذي        طرل التاريخانيون يالتاريخ؟" في المقابل، 

تقول  التهويلات لنـا عـن المـؤولين؟". إن التـاريخ، بالنسـبة لمعظـم المـؤرخين التقليـديين، سلسـلة          

أحدا  لها علاقة خطية
9

، وسببية
0

: حد  )أ( يسبب حد  )ب(، وحد  )ب( يسبب حـد   

 ى، عـبر التحليـل الموضـوعي، عل ـ   عن ذلك، يعتقدون أننا قادرون بشـكل تـام   )ج(، إلخ.. فضلا

عـن   اإماطة اللطام عن الوقائع حول الأحدا  التاريخية، وبوسع هذف الوقـائع أن تكشـف أحيان ـ  

رول العصر، أي، رمية العالم الل تحمل الطقافـة اَّالـة عليهـا هـذف الأحـدا . وبالفعـل، فقـد        

ي يخســر رميــة شــعب تــارقــد يف اأساســي اقــدم بعــض التقــارير التقليديــة الأكطــر شــعبية  مفهومــ

 .  (933: 0291)غرينبلات وآخرون،  للعالم ينمع

الوقـائع   ىلأيّ شـيء سـو   اواضـح  في المقابل، لا يعتقد التاريخانيون الجدد بـهن لنـا مـدخلا   

، وأن ى، بوسـعنا معرفـة أن جـورج واشـنطن هـو أول رئـيس أميرك ـ      للتـاريخ. مـطلا   االأكطر أساس ـ

كن فهمنا لما تعني  هذف الحقائق، وكيف تجد مكانها داخـل  نابوليون انهزم في معركة واترلو. ل

 ا، و قافي ـا، وسياسـي االنسيير المعقد للأيديولوجيات المتنافسـة والأجنـدات المتصـارعة اجتماعي ـ   

في الزمان والمكان اللذين حد ج فيهما هو، بالنسـبة لهـم، بشـكل دقيـق، مسـهلة تهويـل، ولـيس        

عـن   للوقـائع، بـل فقـط التهويـل. فضـلا      اتـبر عرض ـ ء يعي. من هذا المنظـور، لـيس ثمـة ش ـ   احد 

ذلك، ااج التاريخانيون الجدد، بكون التـهويلات المو ـوق بهـا، صـعبا إنتاجهـا لعـدة أسـباب.        

ــر أهميــة في هــذف الصــعوبة، كمــا يعتقــد التاريخــانيون الجــدد، في         يكمــن الســبب الأول والأكط
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ؤرخــون في زمــان ومكــان معيــنين، اســتحالة التحليــل الموضــوعي. فمطــل جميــع البشــر، يعــيش الم 

وتتــه ر نظــرالأم للأحــدا  الجاريــة والماضــية في عــدد لا اصــى مــن الطــرق الواعيــة وغــير      

الواعية بتجربتهم الخاصة داخل  قافتهم. قد يظنون أنهم موضوعيون، بيد أن هذف النظرات 

بلات وآخـرون،  )غـرين ؤ ر بشدة في الطرق الـل يؤولـون بهـا الأحـدا      يلما هو صائب أو زائف، س

0291 :932-931)  . 

كـــون أحــادي المنطـــق، وإنّ  يل أن ي ــيمدي ي ــخ التقليأنّ التـــار ىإذن نلخــص مــا مـــرّ بنــا عل ــ   

ــار ــ التقليينيخالت ــ هــم أبرييندي ــياســة، ل ــياء مــن الســلطة والس ي ــع،   يس عل ــة مــا وق هم إلا كتاب

شــل فوكــو، يملســوف الفرنســي يا. ولكــن وفــق الفيولوجيديــدة عــن الأيــدعون أنّ كتابــالأم بعيــو

دة، إنّ ســلطة الخطــاب تنتقــل في كــل  يــة الجديــانيخوالــذي أ ّــرت أفكــارف بقــوة في تطــور التار  

ي بمعزل عن شبكة الخطابات. فلذلك من يخكننا فهم حد  تاريمة، ولا يات الاجتماعيالمستو

، بـل تتجـدد أحـدا  هـذا     ىل ما قـد وقـع في الماضـي وانتـه    يخ هو تسجيس التاريهذا المنظور، ل

 ل  وإعادة قراءات .يخ بتجدد تهويتارال

 لقدس؛ رؤية تاريخانية جديدةا

ة مابعـد الحدا ـة، كمـا تجلـج في     ي ـرم ة الحدا ـة إلى ي ـإذا شئنا أن نجمل أهم التحولات مـن رم 

 ة: يع أن نلخصها في المظاهر التاليدة النطر، فإننا نستطية قصيشعر

 . ياوجمال ياوجوليديوإ يافلسف ىات الكبريإطرال الإنشغال بالسرد -

 .  ا" مطلايا" و" قافة دني " قافة علينة بيديات التقلية في الطنائيقلب التراتب -

دة، بــل والعــالم ي عــالم القصــيمتقــد ة، بــل الــاوع إلىية موضــوعيــ رميمالتخلــي عــن تقــد -

   وتمردف. يذات ، في تشظ

 التشظي والاختلال الزمني. -

خــارج المركــز  ة هــو تــدحرج الإنســان إلىيــالعدم تشــوي، إنّيف النيــة؛ وفــق التعريــالعدم -

 . (002 -091: 0292)السيسي، ة(  و المجهول يقة المركزي)الحق

اب" ي ـ"غ ؤكد صدورف عن بؤرة واحـدة وهـي مـردّ كـلّ شـيء إلى     يإنّ الشعر مابعد الحدا ي، 

ن الشـعر هـو   المركز والتجذر، وافتقار الأنا المؤمنة بالاستقرار. والذي نواجه  في هـذا النـوع م ـ  

صـل  ياب قـد  ي ـم مهسـاة التشـتج. وهـذا الغ   ينقضـ  مـن صـم   يمركز إشعاع بـاطني   افتقارف إلى
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لا تسـهلني مـن أنـا، وتطلـب مـني      »قـول فوكـو:   يمرحلة اغتراب  عن ذات ، هنالـك   بالإنسان إلى

 . (1: 0220 )هوروكس وجفتيك،« أن أظلّ نفس الشخص

س يوان وفـق بعـض اَّـاور اتّخـذها أدون ـ    يلـد ما سبق تمج دراستنا لأشعار هـذا ا  ىبناء  عل

ــترات ــويجيكاسـ ــار يات في تقـ ــوم التـ ــورة التار   يض مفهـ ــن الصـ ــدس" مـ ــل "القـ ــا تحمـ ــيخخ ومـ ة يـ

ــوالعقائد ــورط،        يـ ــد، التـ ــها: التجريـ ــل؛ منـ ــواء التمطيـ ــج لـ ــج تحـ ــتراتيجيات تجلـّ ــذف الاسـ ة، وهـ

التقويض، نقض الطنائيات الحتمية، الرفض والبارودي
9
. 

التمطيل
0
: 

هــو إعــادة تقــديم الماضــي  أو عــرض جديــد للماضــي، يبحــ  عــن ســؤال: كيــف تقــرأ      التمطيــل

ــع الاجتمـــاعي والسياســـي      ــا شـــاب ، الواقـ ــة والتاريخيـــة ومـ ــال الفنيـــة والأدبيـ الكتابـــات والأعمـ

 ، وتكـــون قراءلأـــا جديـــدة؟ أي مـــا بعـــد حدا يـــة؟ اوالتـــاريخي والأيـــديولوجي والطقـــافي عمومـــ

 (91: 0220)هتشيون، 

نظــور، يقــوم أدونــيس بتمطيــل القــدس وإعــادة قرائتــها تاريخيــا، فتــاريخ القــدس  فمــن هــذا الم

القدس في هـذا العمـل الأدونيسـي ليسـج فردوسـا مفقـودا، وإنمـا هـي         »قائم على هيمنة السماء، 

ــ  التنابــذ التــاريخي بــين المنظومــات الدينيــة للطوائــف         ــس ل جحــيمأ أرضــيّ وانشــقاقُ ذاكــرة أسَّ

ســتئطار بوعــود السّــماء والأبديــة.  ــنُ هنــا أمــام عمــل إبــداعيّ اــاول،  الملختلفــة وهــي تحــاول الا

جاهدا، تهسيس ذاكرة مضادة لتاريخ التنابـذ والانغـلاق والتنـاحر الـذي أسسّـج لـ  الوحـدانيات        

الدينية من جهة أولى؛ كمـا اـاول، مـن جهـة  انيـة، أن يكتـب مر يـة الأرض الـل رأى أدونـيس          

دت الحـدي  باسـم المطلـق في        أنها ظلج رهينة ل لهيّ وحم امة ذبيحة بسـيف السـّماء الـل جسّـَ

شــكل  الــدينيّ كمــا هــو معــروف. مــن هنــا اعتقــاد أدونــيس أنَّ هــذف المدينــة العتيقــة تمطــل بصــورة  

نموذجية " اء على الأرض". وبالتال فهي التجسيد الأمطل للحظة اللاهوت وهـو يعتقـل المعـنى    

« رة العالم والتاريخ، وينسـفُ جسـورا الانفتـال علـى الآخـر المختلـف      في اللغة المتعالية، ويكبح صيرو

 : فالشاعر يبدأ بتوظيف تقنية "التمطيل" من القصيدة الأولى:.(thaqafat.com: 0293)دلباني، 

 موجزأ  اوي

 عاليا عاليا،

                                                      

1. Parody 
2. Re-presentation 
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 أنظروا إليها تتدلّى من عنق السماء.

 أنظروا إليها تُسيَّيرُ بههداب الملائكة.

 بابها حفاة ، ... اقرعوا

 يفتح  نبي  يعلّمكم السّيرا، وكيف تنحنون.

 مسرل يقودف الحكيم الجبار.

... 

 كطيرا رجوت الخبزا أن ينتقد الملحا

 لماذا يتهخرّ الموت في القدس،»كطيرا  عج من يسهلني، خفية : 

 ويظلُّ تقدمّ الحياةي موتا آخر؟

 «هو نفس ؟وكيف يُسجنُ رأسأ في قبْو الكلمات الل ابتكرها 

... 

 حقا يمكرُ الغيبُ في القدس، وهو سيّد الماكرين.

... 

 في زاوية، في أقصى صحرائي،

 (99-1: 0290)أدونيس، غزالة  تبكي. 

يتميـز مفهـوم التمطيـل    أنـ  سـرد، ولكـن     ىفـ  عل ـ يكـن تعر يمل سلسلة من الأحدا ، يإنّ تمط

بطـرق عديـدة ولتلفـة. وفقـا      بالعديد من الوظائف المختلفـة، حيـ  أننـا نسـتخدم التمطـيلات     

ــار  »لــذلك، إنّ في قــول الشــاعر:   نلاحــظ أنّ ( 1: 0290)أدونــيس،  «مســرل يقــودف الحكــيم الجب

سـج إلا صـورة مـن    ية، هـي ل يمن  أنّ القدس كقض ال اعتقاديالشاعر قد أخذ موقفا من التمط

 هخـذنا إلى ي د الوعي الجمـاعي، فاسـتخدام  كلمـة "مسـرل"    ي ىالتمطلات تمّ بنامها وصنعها عل

ع الإلهـي.  يتـها بـالتوق  يقة إلّا تمطلات، نصنعها ونؤكـد أحق يسج الحقيأنّ  من منظور الشاعر، ل

 وهـو  يينل مـا بعـد الحـدا    يسـب  ىعل ـ يـا وذك اطاعن ـ ا، أسـلوب يرفاستخدم الشاعر في ذلـك التعـب  

 وجهة نظر. ى  سويق أمور لم تكن بالنسبة إليلة لتصدين كوسينتقد الدي

تجـاوز الأسـاس   يد أن ي ـريال  المجـنح الـذي   يف خيتاخرافي بطيفي السرد المفنراف قد دخل 

ضــاء يتــرك الصــفحة فارغــة ب يغزالــة تبكــي في أقاصــي صــحرائ  البعيــدة وهــو     ني، إلىيالــد

عن الصـورة المـؤطرة للقـدس، أو ربمـا هـذف الفراغـات هـي فـرالا          اديهخذ بيد القارئ مع  بعيل
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 بـّج حضــورف   ا اويــ اســج إلا مكـر يماء أي القـدس ل لقــي القـارئ بــهنّ هـذف الس ــ يهس لكـي  ي ـال

تحـــد  عـــن التكهنـــات ية، يـــتاخرافيب مي ، وبهســـاليـــخ، ففـــي الصـــفحة الـــل تليطـــوال التـــار

الخـراب   ىهـا سـو  يس في صورة عـن مسـتقبل هـذف البقعـة )القـدس( والـل ل ـ      يمم لتقديوالتنج

 اوتـداخل القصـص تارك ـ   والدمار. فيقوم باستخدام أسلوب الكولاج واقتطاف الصـور المختلفـة  

 دة.  يقة ربما تكون جدياض الصفحات، لجلب مشاركة القارئ في صنع حقينها بيب

وإنّ الأســلوب الآخــر الــذي اســتخدم  الشــاعر، هــو "التــورط"؛ فنــراف يتــورط في تقصّــي جــذور        

قضية القدس، ويشارك في أحدا ها حيـ  قـام بـدمير الماضـي بالحاضـر وتشـويش الـزمن الخطـي.         

 «:أنّ النمل أكطر علوا من الكواكب»اف يناقض نفس  في قراءة مستقبل القدس حي  يري وفجهة نر

 قدر النمل أن يتحد  مع سليمان،

 ولم تقدر الكواكب.

 ربّما لهذا يتنبّه النمل:

 الأحزمة، الأقنعة، الخنادق، الجرّافات، القنابل، الصواريخ، 

 الحقائب، الدواليب، الأدمغة الإلكترونية،

 (90: 0290)أدونيس، الأيام المقبلة. تلك هي 

ــرة عل ــ   ــر الكلمــات مبعط ــة       ىهكــذا ينط ــة متقطّع صــفحة بيضــاء مصــورا أيــام القــدس المقبل

متجزأّة  بالقنابل والصواريخ وإلخ، وهذا أسلوب دادائيّ يوظفها الكاتب ما بعد الحدا ي كطيرا 

 في كتابات  حي  أصبح أحد أهمّ أساليب الكتابة لدي .

ــبب ابــلاد الــروم مــرور  قــ  إلىيس في طريئــة امــرئ الق ــ يه ىاعر نفســ  عل ــمطــل الش ــيف ج ي

 ج: يعتبة الب ىقرأ قبل ورودف علي  يالمقدس، ح

 للدم الذي أريق على ضفاف المتوسط 

 منذ البدايات، تاريخ مدنّس.

 لهذا التاريخ الأرضي

 (93: 0290)أدونيس، موجز  اوي إ   القدس. 

العنـف والقتـل    هـا وانتسـابها إلى  يخلتار اسيللقدس وتدن اتخذ الشاعر بجهرف هذا، رفضي

 : والدم، قائلا

 في بدء العالم، كانج الكلمة

 (92: 0290)أدونيس،  في بدء الكلمة، كانج الدماء.
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ل ي ـمـن الكتـاب المقـدس "إنج    العبـارة الأولى  ا إلىيرة مش ـيوظـف أسـلوب النصوص ـ  يوهكذا 

)إنجيل  «مة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة اللهفي البدء كان الكل»بدأ: يوحنا"، إذ هكذا ي

ة ي ـ في بدايم ما جاء في القرآن الكرين هذا وبينقوم الشاعر بإيجاد الربط بي. و(9يوحنا: الآية 

علِ فيهها م هنَ يفسهدِ فيهها ﴿خلق البشر:  وإِّذَ قال  ربُّك  للَملائكةِّ إنّي جاعل  في الأ رضِّ خ ليفة ، قالوا أتج 
َ  ويسفكِ ال  .  (32/البقرة) ﴾دِّما

دون البشـر لأن "الكلمـة" هـي "الله"     يـا الخـالق نهائ  نسـب سـفك الـدماء إلى   يس يولكن أدون

"، مسـرلأ يقـودف الحكـيم الجبـار    "ـب اكمل كلام  طاعنيأساس الكتاب المقدس، وهو  ىنفس  عل

ن يدال ــ ىريــ  لا ي ــب، حيــس، في تلــك الشــوارع الــل شــقّها الغ   يفي قنــاع امــرئ الق ــ  امتورطــ

 أرجل البشر:  ىعل اوديعت  إلّا قيوشر

 كلما حاولجا أن تعانقا امرءة ، يسهلك الحارسُ: 

 (92: 0290)أدونيس، هل إستهذنْجا السماءَ؟ 

 من الأوهام، بعيدة عن أية حقيقة، صنعها التاريخ. اوهذف السماء الإلهية ليسج إلّا وهم

نهـا اللغـة المصـطنعة البشـرية صـنعها      لا يتجاوز عن حـدود اللغـة. إ   اليسج القدس إلّا حلم

المؤرخـــون والـــزمن فيهـــا دائـــري يتـــداخل فيـــ  الحاضـــر بالماضـــي والمســـتقبل وتتـــوتر الحـــدود  

سـير منطقـي مـنظم كمـا      ىالأحـدا  فيـ  عل ـ   الزمانية في . فليس التاريخ الخطي الذي تتوالى

 اية. إن  اللّانهاية:يعتقد الحدا يون، بل إنّ  تاريخ ما بعد حدا ي لا يعترف ببداية ولا نه

لغة. لغة يمتزج فيها التـاريخ بمـا قبلـ  ومـا بعـدف. يمتـزج بالإنسـان والواقـع،          ــالقدس حلم 

 (03: 0290)أدونيس،  ولك أن تجبل ما تشاء/ ...ــ نهاية ولا نهاية. إنها التراب والماء 

عـ  وإعـادة خلقـ     النص ما بعدالحدا ي نص مفتول يتسع المجال في  لمشاركة القـارئ، بـل لإبدا  

حي  نشاهد توظيف هذف التقنية في هذا النص. ولـك أن تجبـل مـا تشـاء عـن القـدس وتفكـر فيهـا         

كما تشاء لأنها اللغة وفكر القارئ على أساس ما يفكر فيها أدونيس في هذا الـنص. هـذف القصـيدة    

-121لحنبلــي )وكلــها منقولــة عــن كتــاب "الأنــس الجليــل بتــاريخ القــدس والخليــل" لمجــير الــدين ا  ــــ 

نص مفتـول للقـارئ ومفتـول علـى بقيـة النصـوص، فـلا يتجـاوز الـنص عـن أن يكـون نتيجـة              ــ (101

بقية النصوص وحصيلة ما قبل  وما بعدف. فالقدس مفتوحة علـى القـارئ وعلـى النصـوص وهويتـها      

ســـائلة ومفككـــة كولاجيـــة علـــى ســـبيل الفـــن التلصـــيقي. إنهّـــا مجموعـــة تلصـــيقية مـــن الفراغـــات     

عبــارات البيانيــة أو بانورامــا تاريخيــة تجســد ملحمــة القــدس في عمليــة مــزج المختــارات المتفرقّــة  وال
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القصـد مـن كافـة تلـك الابتكـارات الأسـلوبية هـو إحضـار         »ومن ثم توزيعها بالتسـاوي بعـد خلطهـا. و   

 .(13: 0229)غيلنر، « المخبر إلى صميم الكتاب، دون أن يشوه  التفسير التهويلي

ــا نو  ــاريخ       و ــن هن ـــظــف ســتة مصــطلحات رئيســية في ســياق أعــادة قــراءة الت في هــذف  ـ

الل تتمّ تحج لواء التمطيل وهي: التجريد، والتورط، والتقويض، ونقض الطنائيـات   ــالمجموعة 

وضـع حـدود فاصـلة     يمكننـا بهنـّ  لا   االحتمية، والرفض، والبارودي. ولابـد مـن الإشـارة مسـبق    

ــز بعضــها ع ــ    ــا وعلاقتــها      لهــذف المصــطلحات تمي ــة فيه ــداخلات الحدودي ن الــبعض بســبب الت

 الو يقة في ضمن التمطيل.

التجريد( أ
9
: 
إن لفظة
0
تعـني "العقيـدة الطابتـة الجامـدة"، أو "الـرأي العـام" الـذي يعتـبر طبيعيـة فـلا يـتغير.             

، والغربية منها بخاصة، تتهلف من أشياء ومسائل يزعم أن لها طبـائع  ابتـة.   اوالطقافة عموم

ــيون" وت ــدا هتشـ ــد "لينـ عتقـ
3
ــر      ــل لا تـ ــة الـ ــك الطقافـ ــد تلـ ــن نقـ ــ  يمكـ ــدات   ىأنـ ــا معتقـ ــا إلـّ فيهـ

المنــهير المابعــد  )وأيــديولوجيات مــن إنشــاء البشــر. وهنــا يتــدخّل )هــي تفضــل أن تقــول يتــورّط  

تجريد أو تعرية تلك الأشياء والمسائل، لأنها في المقام الأخـير، عبـارة عـن     ىعل حدا ي، عاملا

م أحيانـا،  أنها تستخد مطيل تجمّدت بالممارسة الأيديولوجية. وتجدر الإشارة إلىأشكال من الت

، لفظة "نـزع الشـيء مـن طبيعتـ  المفترضـة أو المزعومـة"      وكمرادف للفظة التجريد
2

. مطـل هـذا   

رفض الموضوعية في كل مؤلفاتنا وأعمالنـا، إذ يغـدو كـل مـا يوجـد هنـاك إن        الكلام يؤدي إلى

 (91-97: 0220)هتشيون، اء، وتهويل في تهويل، وبكلمة واحدة: تمطيل. هو إلا إنشاء في إنش

وخلافا لما نب  إلي  ابن خلدون في مقدمت  الشهيرة، من ضرورة تجنب الا ياز في كتابـة  

التاريخ وما يفرض  الإتجاف العلمي في زماننا من وجوب الموضوعية في الأبحا  جميعهـا، فـإن   

ــفا    ــول: إن صـ ــة تقـ ــد الحدا يـ ــور،     مابعـ ــهائي في الأمـ ــل النـ ــدم الفصـ ــة، وعـ ــية الموقتـ ت العاراضـ

والتحزبية، وحتى السياسة الصـراة ... هـي الصـفات الـل تحـل محـل الوضـعية الـل تفيـد          

الموضوعية والبراءة من النوازع الذاتية الل تنكر الطبيعة التهويلية والتقييمية بصورة ضمنية 

 (91-97: 0220)هتشيون، للتمطيل التاريخي. 

                                                      

1. De-Doxification 
2. Doxy 
3. Linda Hutcheon 
4. Naturalization-De 
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فالتجريد من الطوابج يقصد ب  فضح الطوابـج الطقافيـة لشـعب مـن الشـعوب عـبر الكشـف        

 عن أنها ليسج ذات طبيعة لا تتغير، وأنها مجرد أشكال تمطيلية من إنشاء البشر.

في قصيدة " اء على الأرض" يجرد الشاعر القدس من معناها الأصـلي وأصـولها   

د قنــاع ورمــز للعــالم أو الحيــاة أو للــدنيا المتعارفــة، فهــي ليســج قضــية دينيــة، بــل مجــر 

حي  تجردت من قدسيتها وتزلقـج في صـيرورة دائمـة وتحـول دائـم. صـيرورة لا توجـّ         

العالم  و ما هو أفضل، بل هي تلو  بكـارة العـالم وتفقـدها نعومتـها ونقاولأـا الأولى      

 حي  يقول:

 يا قدس، يا قدس!

 في عصرك البرونزيّ، كانج التفاحة امرأة

 الإلكترونيّ، صارت التفاحة قنبلة : -عصرك النفطي  في

 تحوّل 

 (01: 0290)أدونيس، لا تتجّ  في  الصواريخ إلّا  و بيوت العشّاق. 

ولكن الشاعر مهمـا اـاول أن يجـردّ نفسـ  مـن العواطـف الدينيـة يقـع في تناقضـات معذبـة           

اع الحقوق والقتـل والعنـف   شيء،  و الشكوى من ضي لروح  حي  تجرفّ هذف العواطف  و اللاّ

 بحق المظلومين. فيرفض أن يقع العالم في فخّ اللغة ويمحو الواقع في صناعة الألفاظ البشرية:

 بلي، بين الواقع واللغة خنادق لا تُردم،

 (39: 0290)أدونيس، وأهلا بك أيها اللّاشيء الملك. 

اقض بعــد ليمزّقــ  أشــلاء ولكنـّ  لم تتغلّــب عليــ  الجحافــل المرهقـة مــن طيــف الخيــال المتن ـ  

 الحياة إلّا في الصورة: ىتتبادر علي ، فلا ير ىتهخذف صورة  بانورامية أخر أشلاء حتى

 لا حياة في الحياة يا مريم

 (39: 0290)أدونيس، لا حياة إلّا في الصورة 

رأس  ىعــن مطرقــة نيتشــ  ليُهبطــ  عل ــ الكــلّ الطوابــج والأصــول باحط ــ اهــداّم فيقــوم بطــلا

 اتطير في  اء الحرية، دون التمييـز بـين العقـل الغـربي والعقـل الشـرقي أو ناسـي        العقل حتى

تقـــويض بـــداهات  إتّجـــ  النقـــد النيتشـــوي إلى»الفـــرق العظـــيم بينـــهما وأنـّــ   اوربّمـــا متناســـي

«. العقلانيـــة الغربيـــة وكـــل القـــيم الملازمـــة لهـــا بمـــا في ذلـــك قيمـــة العقـــل والحقيقـــة ذالأمـــا 

 :(992: 9112)بوشلاكة، 
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 ، يقول زرادشج بلسان نيتش ،«على هذف الأرض ما يستحق الحياة»

 أين هي إذا، 

 مطرقة الحرية؟

 (33: 0290)أدونيس، أين هو، إذا، سندان العقل؟ 

هذا الأسـاس وبعـد تعـينّ الـدين كالعامـل الأسـاس في كار ـة قـدس )مـن وجهـة نظـر             ىوعل

النـهائي في تـرك الـدين والخـلاص     الشاعر(، يطلق سهام  الأخيرة  ـوف ويصـرّل بـهنّ الحـلّ     

 :من ، قائلا

 والآن، اذهبي أيتها السماء،

 (73: 0290)أدونيس، اتركيني قليلا لكي أتفقدّ أعضائي. 

يسقط  من مكانتـ    تدنيس المقدس حل ولا يكتفي بذلك فحسب، بل يتجاوز التجريد إلى

 في النصوص الدينية: ا، طاعنىالقارئ باستفهام كنائ ىلد

 بل الصخرة ببولٍ؟ كيف تستقبلها بغائط ؟كيف تستق

 إمض . غط  قدميك بالمصابيح، واستاغفيرْ

 المياف العذبة والرّيال اللواقح »

« رجُ من تحج صخرة بيج المقدس
9
 (21: 0290)أدونيس،  

هذا المنهير الاستذكاري لدى هايدجر والذي يوظفّ  أدونيس في كتابات  التاريخية عـن القـدس،   

"جينيالوجيـا" هو مـا يسـمىّ   
0
عنـد نيتشـ ، فالاسـتذكار هـو الـذي يسـترجع )الميتافيزيقـا( مـن حيـ            

هي وهم وأخطاء، ... وهـو الـذي يسـمح لنـا بـالتفكير في الكيفيـة الـل عـن طريقهـا اـدد الوجـود            

ــاريخ الفكــر أو            ــ  لأنّ ت ــل الوجــود ذات ــيس إلـّـا مــن فع ــا ل حقيقــة الموجــود أي أنّ فعــل الاســتذكار هن

جهـة نظـر هايـدجر لـيس في نهايـة الأمـر إلـّا القـدر الـذي تفـوفّ بـ  الوجـود وعبـّر عـن               الفلسفة من و

يرتقـي إلى اللغـة فيمـا     نفس  في شـكل أقـوال محـددة ومـن فلاسـفة لصوصـين لأنّ تـاريخ الوجـود        

يقول  المفكرون الأساسيون، وما أفكار فيلسوف في مرتبة نيتش  إلاّ صدى لتاريخ الوجـود في الكـلام   

 (902: 9112)بوشلاكة، الذي فاف ب  ذلك الرجل التاريخي كما لو كان لغت . 

                                                      

 . عن أبي هريرة9

0. Généalogie :الـذي  الميتـافيزيقي  معنـاف  في الأصـل  مفهوم ضد قيام يعني وهنا والسلالات الأنساب علم 

 .نيتش  استخدم 
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 :التورّط( ب

التورط
9
مـن الـداخل. والتجريـد     يفيد، عند هتشيون، الاشـتراك في الأحـدا  والوقـائع، ووصـفها     

بداية التورط، فعند الكلام عن المواد المشابهة للـنص واَّيطـة بـ  )مطـل الهـوامش ومـا شـاب (،        

يقول "ليونيل غو ان"
0

إن انقسام صفحة كتابة التاريخ )بواسطة الهوامش( هـو شـهادة علـى    : »

وأكطر ما يتجلـى   (91: 0220)هتشيون، « الانقطاع بين الحقيقة الفعلية والسرد القصصي التاريخي

 التورط في  ارسة التهكم عن طريق استعمال القصة أو الكتابة الساخرة. 

إنّ رمية أدونيس تجاف "القدس" تتمطل في التسامل العميق حـول "جـوهر وجـود" القـدس مـن      

الــوراء والــاول في أعمــاق جــذورها الدينيــة لإفراغهــا مــن كــلّ دواخلــها           خــلال الرجــوع إلى  

تاريخيـة وتفجيرهـا مـن الـداخل، بعـد تجريـدها مـن كـل القـيم والمعـاني ويـدمجها            وأعماقها ال

سبيل نقد "هايدجر" ولعبة اخـتلاف "دريـدا" في نفـي كـلّ الماهيـات والمقـابلات في رميتـهما         يعل

لكشــف أوهامهــا وأخطائهــا الأساســية وكــذا »التفكيكيــة الهداّمــة تجــاف )الميتافيزيقــا الغربيــة( 

 .(902: 9112)بوشلاكة، « المنهير الاستذكاري ىعل الفضح سرّها اعتماد

ــيدت  عل ـــ  ــيس قصـ ــبني أدونـ ــع مع ـــ  ىيـ ــاريخ والواقـ ــل   اأرض التـ ــبر فعـ ــر عـ ــاريخ اضـ . التـ

قديمــة كتبــها شــعراء     ا)أو التنــاصّ( الــذي يتــيح للشــاعر أن يســترجع نصوص ــ     "المناصصــة"

نمـا كمقطوعـات   وإ« شـواهد »وعلماء في القـدس وعنـها، فيدخلـها في نسـيير قصـيدت  لا بكونهـا       

ترتكز إليها رميت  ورمياف. ولا تغدو هذف المقطوعـات الـل قطفهـا مـن عيـون التـرا  الإسـلامي        

والتوراتي والمسيحي، غريبة البتة عن جو القصيدة أو سياقها التاريخي والميتافيزيقي، بل هي 

أبـو  تزيد من رحابتها وترسـّخ جـذورها الضـاربة في عمـق التـرا . هكـذا اضـر ابـن عبـاس و         

هريرة وكعب وأبو ذرّ وجابر ومجير الدين الحنبلي وسواهم من أعلام الإسـلام، كمـا اضـر    

الــل اجتازهــا   « درب الآلام» احزقيــال وحبقــوق وســفر اللاويــين مــن التــوراة ولا تغيــب أيض ــ      

 (alhayat.com: 0292)عبدف وازن،  ...المسيح

 ىاوي" جاءت من السماء علأدونيس جذور القدس التاريخية، فهي "موجز   ىوهكذا يتقص

 أكتاف الملائكة:

 عاليا عاليا،

 أنظروا إليها تتدلّي من عنق السماء.

                                                      

1. Complicity 
2. Lionel Gossman 
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 (1: 0290)أدونيس، أنظروا إليها تُسيَّيرُ بههداب الملائكة. 

لســهام نقــدف الــلاذع  اأصــلها الــديني والاعتقــادي، يضــع الــدين هــدف  ىوبعــد الحصــول علــ

رد القدس من أصلها، بل ليهدّم الأصل قبل كلّ شـيء.  يج وسخريت  المراوغة وينكرف بتّة  حل

للنبواّت الل تحاول إخضـاع البشـر    افليسج القدس إلّا صنعة  اعتقادية  للهيمنة الإلهية ومكان

 والأرض لحكم الله وأنبيائ :

 اقرعوا بابها حفاة ،

 (1: 0290)أدونيس، يفتح  نبي  يعلّمكم السّيرا، وكيف تنحنون. 

 :الرفض( ج
ترك الشيء وفرقت  وعدم قبول  والقضـية اَّوريـة للـرفض في هـذف المجموعـة       فض بمعنىالر

هي قضـية الهيمنـة الإلهيـة وإخضـاع البشـر وسـلطة الحقيقـة المطلقـة الـل تتمطـل جميعهـا في            

 "التاريخ" كما يعبر عن  أدونيس.

في  وبـ ،   قـة المطلقـة"  ينمو رفض "الحقي من كتابات  وأشعارف، أن يرس ضمن كطيجعل أدون

س، فهـو صـراع  مـع الـذاكرة. إنّ قصـة هـذا       يوإذا كان ثمة مدخل لقـراءة هـذا الـديوان لأدون ـ   

س وهـو مـبني   يقصة نقد العقل الغربي، أي صراع  مع الحدا ة. وشعر أدون ـ عود إلىيالصراع 

الأـا، كالعقـل مابعـد    يفي ط مـن المعـنى   ائيلة تحمل شيح لإنتاج حصيستريهذا المنظور، لا  ىعل

ة شــاملة، بــل حــارب كــل جهــاز  يــة أو مجتمعيــة منظومــة  قافيــأ دا ي الــذي مــا ارتــال إلى الحــ

ــوتق اول احتبــاس المعــنى اــ  ىة هــيس الشــعريدف في إطــار محــدد. هكــذا كانــج قــدرة أدون ــ   يي

ال يــ، ورفضــ  الــذاكرة وانشــغال  بــالترا  في آن واحــد. فبــذلك حقــق انز  ال مــن المعــنىيــالإنز

 قد دعمها. فيالطوابج من شعرف، وجعل  

نكـر الـذاكرة، فهـي    يس يأدون ـ»س لذاكرتـ  بقولـ :   يلكن كتب "كاظم جهاد" عن رفض أدون ـ

رفض الماضـــي ولا ي ــس لا ي. فــهدون (929: 9113)جهـــاد، « توقــع ي  لا ي ــ ، مـــن حي ــ ــرج لــ  وعل  

  المجتمـع، هـو جعـل الماضـي     ي ـتـاج إل امـا  »ؤكـد:  يد قراءلأمـا، و ي ـعيتجاهل عـن الـذاكرة بـل    ي

ــيس، « امســتمر احاضــر ــأعــني أن نع»كتــب: ي. وفي موضــع آخــر  (91: 9112)أدون  هــذا يمد تقــوي

  . (03: 9112أدونيس، )« ايا وكليالماضي، جذر

تضـن الـذاكرة والمـورو ، لكنـها احتضـانة      اة حـال، وإنـ    ي ـأ ىعل ـ امنحـاز  ىبق ـيس يفهدون

ــئــة بالإنهيمتناقضــة منشــطرة مل  ضــر ستحيارات، كــي تكمــل قصــة مغامراتــ  في شــعرف. قــد    ي



74   4242ربيع ، الأولالسادس عشر، العدد ا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

، فإنـ   اض ـيوان أي، كما وجـدناها في هـذا الـد   ياقرآن اات الترا ، أو نصيشخص ىس إحديأدون

في شعرف وإن أراد نقضها كما ردد ذلك عن نفس  في مواضـع   اانيتسب قد جعل للذاكرة بنا

 من مؤلفات  وحوارات .  شتى

بنقــل مــا   بــادري تو القــدس" أنّ الشــاعر في الصــفحات الأولى يروان "كونشــيــفــنلاحظ في د

دف لصـورة  ي ـلفـج الإنتبـاف هـو أنـ  في تمج    ي، ولكـن مـا   ينالمسـلم  ىتحمل  "القدس" مـن المجـد لـد   

في أســفل  اضــيذكر المصــادر أيــخ وينقــل الأقــوال عــن التــاريباشــر بقولــ  هــو، بــل ي"القــدس" لم 

غرار النصوصية ما بعـد الحدا يـة الـل     ىالصفحة، إذ لهذف المبادرة دلالتها الخاصة وهي عل

 وان: يرفضها. نقرأ في الد اقوم بإعادة قراءة النصوص السابقة لها وأحيانت

"بيج المقدس أرض اَّشر والمنشر"
9 
 

"من مات ببيج المقدس، فكهن  مات في السماء"
0
 (93: 0290)أدونيس،  

 "يا رسول الله، أي الخلق أول دخولا إلى الجنّة؟ 

 الأنبياء.

 ثمّ من؟ 

 الشهداء.

 ثم من؟

المقدس" مؤذنو بيج
3
 (09: 0290)أدونيس،  

ســتغرب يوانــ ، وهــي صــورة مــن الكتابــة الــل    يوفي موضــع آخــر نجــد هــذف الصــورة في د  

، إذ هــي ىس مــن دون جــدو يهت بهــا أدون ــيــوان شــعري، لكنــ  لم  يــادهــا في ديجالقــارئ مــن إ 

 ة "القدس": يالوعي الجمعي عن قدس ىمقدمة ساخرة لنقض السرد الشامل لد

 :وايالتاريخ/ الرأ( 
هـ(، اليعقوبي، الطـبري، ابـن البطريـق، الإصـطخري، المسـعودي، المقدسـي،       027الواقديّ )ت 

إبن عساكر، أ اة بن منقذ، العماد الأصبهاني، ياقوت الحموي، ابن الأ ير، أبـو شـهمة، ابـن    

                                                      

 عن: أبي ذرّ.   . 9

 يرة.عن: أبي هر . 0

 .عن: جابر . 3



  77 دراسة على ضوَ إستراتيجية الطاب: المستوى المعجمي في شعر أحمد عبد المعطي حجازي

 

العبري، ابن فضل الله العمري، ابن خلدون، المقريزي، ابن شاهين، ابن تغري بـردي، وـس   

 هـ(. 101يوطي، مجير الدين الحنبلي )ت لسالدين ا

   (37: 0290)أدونيس، هؤلاء كلهم ر وا صورة القدس: وانتشوا بمعناها وبشرّوا ب  

وان شـعري،  ي ـة، في دي ـة معنعنـة، وذكـر أ ـاء السلسـة المشـاركة في نقـل الروا      ي ـإنّ نقل روا

خ في يالقـارئ لمشـاركة التـار   ة، وربما هو لفج انتبـاف  يلقول ما هو خلف هذف الروا اديعتبر تمهي

عنـــدما نلاحـــظ في  ىقـــويالـــوعي الجمـــاعي. وهـــذا الاحتمـــال  ىم صـــورة "القـــدس" لـــديترســـ

بـدأ  ي الشـك في صـورة "القـدس"    يرطي ـس الأسـئلة اَّرجـة، و  يبرز أدون ـي ـ ، ي ـالصفحات الـل تل 

 :   ىخ بالاصطناعي والأعميصف التاريبرفض تلك الصورة، إذ  ائيفش ائيش

 اصطناعي تسبح في  السُلالات وأنسابها.  ماء ــتاريخ 

 لكن  لم يقل أي شيء. ــلم يترك شيئا إلا تحدّ  عن  

 أعمى ل  شكل ملاك يتكئ على باب النفق:

 هل ما يقال هنا حقيقة؟ 

   (20: 0290)أدونيس، أوف، كيف إذا، تجرّأتا علي النطق؟ 

إن »العـربي بـ  يقـول:    فنجد أدونيس عندما يتحد  عـن "الطـبري" وعـن إيمـان المجتمـع      

ويتسـائل: لمـاذا   « الفهم السائد في هذا المجتمع للمعرفة، إنما هو الفهم الذي ينقل  الطبري

لا يسهل )المفكر(، هل ما يقول  الطبري، وهو القول السائد، صحيح؟ لماذا لا ار  الحقل 

ناسـيا أو تجنبـا؟   المعرفي الذي يعمل في ، بدلا من البقاء على هوامش  وأطراف ، إهمالا أو ت

لماذا لا يبدأ، فيقرأ مـا قـرأف الأوائـل مجـددا هـذا الحقـل المعـرفي، تجديـدا كليـا؟ وأكطـر مـن            

ذلك يري أدونيس أنّ ما عدا التاريخ، علـى مسـتوي التـرا ، وعلـى المسـتوي الـديني، يسـلك        

ة المجتمع العربي نفس المسلك لكـن تحـج عبـاءة لتلفـة؛ فإنـ  يـدعو الفكـر العـربي بمسـاءل         

. وهكـذا يـرى أدونـيس أنّ التـاريخ لم يقـل شـيئا بـل        (01: 9112)أدونيس، "الأصول ذالأا" أولا 

إنــ  لعبــة اصــطناعية، فوصــف  بــذلك الأعمــى الــذي واقــف علــى بــاب النفــق. فــإنّ التــاريخ        

التقليــدي أعمــى لأنــ  ينظــر للأحــدا  مــن زاويــة واحــدة دون أن يلتفــج إلى الهــوامش وإلى    

ا هناك تآويل لا يمسـك التـاريخ بهـا جميعـا. فهنـا أيضـا يظـل أدونـيس         المسكوت عن ، فدائم

صـديقا للأسـئلة دون أن يكتفـي بمـا قــدمّ لـ  التـاريخ مـن الس ــير بـل يريـد الشـك إذ يــرى لا           

 برهان أكبر من المصادفات: 
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 سهظل صديقا للأسئلة جميعا، 

 ولن أهادن الأجوبة.

 يخ الخطوات...كلّا، لا تكفيني هذف المؤونة الل يقدمها تار

 آخني أيها الشك  تاّف إذا في أحشائي

 وماذا نفعل 

 (12: 0290)أدونيس، عندما تكون المصادفات هي، وحدها البراهين؟ 

أنّ الطقافــة تتحــول وتتقــدم بحســب  ىريــ  يــجــد هــذف الأســئلة بنفســ  حيمس يونجــد أدونــ

هـا. وبمـا أن مطـل    يدة علي ـهـا. بـل إنهـا لا تتجـدد إلا بطـرل أسـئلة جد      يالأسئلة الل نطرحهـا عل 

هـذف التســاملات والأسـئلةلم تعرفهــا  قافتنـا المورو ــة، فقــد أخـذت تطبــج وتبـدو جامــدة ، خــارج      

س ي، كـذلك ل ـ الأحـدا  والـبُنى   ى عل ـينالـل لأم ـ  ى القـو ير هو تغ ـيرة؛ إنّ التغييخالحركة التار

ــار ــاف العم ،خيالتـ ــيـــبمعنـ ــ(33-32: 9112)أدونـــيس،  المعـــاني يرق، إلا تغـ ــدعو إل . وهـ   يـــذا مـــا تـ

كـن  يممـن الأحـدا     امتجانس ـ اس نسـق يخ ل ـيأنّ التـار  ى  تـر ي ـح اضيدة" أية الجديانيخ"التار

صــل يأن  ضــي إلىيمتوقــف عنــد الأســئلة وحســب، بــل    يس لا ي. فهكــذا أدون ــاالطقــة بهــا تمام ــ 

   لا فرار من  كما حال فلسفة مابعد الحدا ة: يللرفض والتناقض، والتناقض في قرارة وع

تكــن العصــا الــل تحولــج إلى حيــة تعــرف أنّ كــلّ زقــاق في القــدس مســتودع   لم 

   (21: 0290)أدونيس، لدعاء يناقض بعض  بعضا 

ني، وأراد التسـامل عـن هـذا    يالتـرا  الـد   ة"، إلىي ـح أشار بقولـ  "العصـا الـل تحولـج إلى    

ذت التــرا  بوصــف  أن هــذف العصــا لا تعــرف عــالم التناقضــات، إذ هــي ســرد شــامل وكلــي أخ ــ

 ينهود والمسـلم يقها في الوعي الجماعي. وربما يعني بهذا التناقض في الدعاء، هو دعوة اليطر

  كل التناقض. يندعوان الله ولكن متناقضيبعض، إذ كلاهما  ىفي القدس بعضهم عل

 :نقض الطنائيات الحتمية( د
ناطق التداخل عتبر العصر مابعد الحدا ي، هو عصر التداخل والتشتج الفاقدان للسّبب، فمي

لمـا بعـد حدا يـة. وهـذا      خريطـة المعـارف   ىبين حقل معـرفي وحقـل آخـر هـي السـمة الغالبـة عل ـ      

نيتش  مـع  نائيـة العلـة/ المعلـول. ويفعـل       ، كما فعلنقض الطنائيات الضدية التداخل يؤدي إلى

فرويد الشيء نفس  مع أي  نائية تجمـع بـين الشـيء ونقيضـ ، مطـل عـادي/ مرضـي، والصـحة         

/ المـوت. فـإن مـا يفعلـ  فرويـد هـو قلـب النظـام         / اللاوعـي، والحيـاة  قلية/ الجنون، والوعيالع
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ــاوالهامشــي  اعقــب، ليصــبح المركــزي هامشــي    ىالتقليــدي رأســا عل ــ  ــة  مركزي ، والأصــل أكذوب

 (921: 0223)حمودة، . لاشيء، ولاشيء  ابج قابل للتطبيج. والأكذوبة أصلا

تحـد  في المقطـع   ي نائية إلـ / البشـر حيـ      ىف علأدونيس في تمرد ىنجد نفس المنهير لد

قــول إنّ الســماء، أي يالتــال عــن هــذا التضــارب، إذ يضــع الحــزن والفــرل في شــهقة واحــدة و  

دة وضُـعج في متحـف الأرض، وهنـا للمتحـف دلالتـ       ي ـالمدلول الاستعلائي، مطلها مطـل لوحـة فر  

ذلك هـي لوحـة واحـدة لا تبـدلَ     د البشـر، فل ـ ي ـ ىصها عليس بها سجن المعاني وتقليقصد أدوني

د لهـا، أي هـو المالـك الأول    يزعم كلّ من البشر، بهن هو المالك الوحيل، في ولا بديراها ولا تغيف

 قة المطلقة.ي للحقيروالأخ

 با ك أكون الفرل والحزن في شهقة واحدة، وسوف أطبقُ شفلَّ على أسرارك

 السماء كمطل لوحة فريدة في متحف الأرض 

 (73: 0290)أدونيس، رب لكي يصحّ زعم  أن  سارقها الوحيد وكلّ اا

وهكذا صار غياب الحقيقة أي رفض المركز جزءا جوهريا في هذف الأبيات وأصـبح لهـا دلالات   

حرة تبع  القراءات علـى وفـق الاسـتجابات، حيـ  ظهـرت للقـدس في هـذا الـديوان، صـور لتلفـة           

التناقض الـذي يظهـر عليـ  أدونـيس في كـطير مـن        وأحيانا متناقضة ترفض بعضها بعضا. وإنّ هذا

أشعارف، هـو في أكطـر الأحيـان نتيجـة لـرفض العلاقـات الضـدية أو رفـض الطنائيـات في قـرارة وعـي            

الشــاعر، حيــ  رفــض هــذف الطنائيــات في مواقــف شــتى وهــا هــو رفــض الطنائيــة بــين "الفلســطيني       

ة الل قام الشاعر بإعـادة كتابتـها، رغبـة     نفس  إزاء الطنائيات الضدي ئواليهودي". فهنا يجد القار

من  لتخفيف الصراع و فيض . فنجـدف ماجـرا مـن الـدماء الـل لا ينقطـع مجراهـا في القـدس.         

فإن  في شعرف هذا لم يتخل عن ماضي  ولا عن ترا  ، بل أسفر عن تشـكيكها بـبعض قضـاياها كـي     

 ى الأسى والدماء. فيتساءل:يعيد كتابة الذاكرة الجماعية الل لا تسبب في القدس سو

 لماذا كل ذرّة في رماد فلسطين جرل مفتول؟ لماذا هذا الجرل يصنع الحياة،

  (21: 0290)أدونيس، لكن بآلات الموت؟  

وهكذا الشاعر لا يرى في هـذف الصـورة للقـدس سـوى اَّنـة، فـلا يجـد هنـاك غـير الشـقاء           

يعيـد قـراءة القـدس. هـو يـؤمن بهـا ويـؤمن        الزاحف عليها، فإن  رغم الجرول النازفة اـاول أن  

برســالتها، لكنــ  يشــك في ا صــار وجودهــا إلى فئــة خاصــة، ويعلــن بصــورة ضــمنية عــن أملــ       

الوحيــد أي اجتمــاع الفئــات كلــها علــى هــذف الأرض مــن دون تــهطير. فإنــ  يتعــاطف مــع القــدس       
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، ـ ــ شاء أدونـيس أم أبي  ــإنسانيا على الرغم من كونها رمزا دينيا في الدرجة الأولى، وأيضا هي 

رمز لمغتصب الحقـوق والأرض، وهـي قضـية قبـل أن تكـون عنـوان مكـان، فإنـ  يتعـاطف معهـا في           

حالة واحدة، وهي جمـع الغربـاء فيهـا، مـع كـل الفـوارق بينـهم، ربمـا ذلـك لا اـد  إلا بنسـيان            

ســرديات "القضــية" أي تناســي حقيقــة وجــود ظــالم ومظلــوم هنــاك. علــى العمــوم يعيــد أدونــيس     

 القدس، دون أن يقبل بسردها الشامل كقضية.  

 :التقويضهـ( 

منـــها تُســـتعمل كلمتـــا  ( الفرنســـية. وبـــدلاLa déconstuction"التفكيكيـــة" ترجمـــة لكلمـــة )

. والمقصـود بهـذا الإتجـاف هـو تفكيـك الـنص مـن أجـل إعـادة          ا"التقويضية" و"التشـراية" أيض ـ 

 (12 :9112)الغـذامي،  القرائـي كـي يتفاعـل مـع الـنص.       بنائ . وهذف وسيلة تفتح المجال ل بداع

مــن أهــدافها طرحهــا الفيلســوف  امــن ملامــح مــا بعــد الحد ــة وهــدف اتشــكل التفكيكيــة ملمحــ

تلــك الفلســفة.  ذلــك، إنّهــا منــهير لقــراءة النصــوص يســتند إلى ىالفرنسـي "دريــدا". وبنــاء عل ــ

ــي،   ــا    وهــدفها الأساســي تقــويض فل  ( 19 :0223)المســيري والتريك ــل تقــوم عليه ســفة الحضــور ال

ضـور هـو غيـاب لأي مركـز،     الميتافيزياء الغربية، مـن أجـل إحـلال فلسـفة الغيـاب. وغيـاب الح      

 (12 :0223)المسيري والتريكي،  ة.وأي مرجعي

ض أيّ نــصّ كــي تــبرز    يب تقــو يج ــدة، أنــ   ي ــة الجدي ــانيخس، كمــا حــال التار  يأدون ــ ىري ــ

خ وفــق ي  أنّ التــاريــخ، حي ، ومــن ضــمنها التــار  يــة الــل متخبئــة ف يــولوجيديالتناقضــات الأ

ل للأحـدا ، وهـذف الـدائرة    ي ـلها، بـل هـي مجـرد تآو   يس مجموعـة أحـدا  تمّ تسـج   يس، ل ـيأدون

 ورة:  يرل لا تتوقف عن الدوران والصيللتآو

 بعض السّفر تاريخأ 

 وبعضُ  تآويل

 خذوها في استدارة ، في مطل ، كيفما شئتم، أنّى شئتم، 

 لا نهاية 

 (22: 0290)أدونيس،  في هذف اللانهاية إلا

ة ية، ووجـوب إزالـة القدس ـ  ير العربي من كل سـلف يس قبل هذا عن وجوب تحريتحد  أدون

 ، والنظـر إلى ا ملزمـة إطلاق ـ يرمـن تجربـة أو معرفـة غ ـ    ا  بوصف  جزءيعن الماضي والنظر إل

 اأكطـر منـ  وار  ـ   ايرمغ ـ اقي هـو كونـ  خلاق ـ  يأن معناف الإنساني الحق ىلذلك، عل االإنسان، تبع

 ة في هذف السطور: ي. نلاحظ أصداء هذف الرم(22: 9112)أدونيس،  امتابع
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ــب أرحــام الأشــياء إلى جطــ          ــة، وتنقل ــف ترُتجــل با ــك )القــدس( القيام كي

وأشــلاء. كيــف تترجــف البيــوت والشــوارع والأجــواء في القصــف الإلهــي المتواصــل         

 (29: 0290)أدونيس، تحقيقا للنبوءات والرسالات 

ة يفي القــدس، هــي بســبب التمســك بالقدس ــ يــاري حاليجــومــا  ىس أنّ مــا جــريأدونــ ىريــ

 اة، اسـتخدمها الشـاعر هادف ـ  يتة أي كما وصفها هنا بالقاتلة، فالقدس هنا ذات دلالة فنيالمم

وت والشــوارع مــن وراءهــا في القصــف يــمــن خلالهــا التســامل عــن المقدســات الــل ترتجــف الب 

 ذلك كل  لتحقيق الرسالات.  ىة، أنّ  جريقول بسخريالإلهي، و

مــن نفــخ  هبىيــالسـؤال، لا   ى صـورة "القــدس" مــن مجــر ييروفي موضـع آخــر بعــدما أراد تغ ــ

 لها:  اقول لاطبيالإعصار في صورلأا الراهنة، ف

 يلذّ ل أن أكون فيك الإعصار والزلزلة، 

 (31: 0290)أدونيس، أشهد فيك النهاية واللانهاية في نبض واحد 

دعو ي ـخ، يد الزلزال لصورة "القـدس" أي للمعـاني الـل حملّـها التـار     يريس كما يوهذا أدون

 ، أي تتراقص في المعاني الل لا تؤطر في حجم محدد: اكي تكون رقص اضيالصلاة أ

ــيس،  أســهلوا الصــلاة نفســها، وســوف تقــول لكــم: خــير ل أن أكــون رقصــا       )أدون

0290 :12) 

الباروديا( و
9
  

ا بعد الحدا ية هي نـوع مـن المراجعـة التنفيذيـة للماضـي أو إعـادة قراءتـ  يؤكـد علـى          الباروديا م

قوة أشكال تمطيل التاريخ ويدمرّها. إنها وبصـورة جوهريـة لأكميـة ونقديـة، فهـي نقديـة تفكيكيـا        

وخلاّقة بنائيا. وكما تقول شيري ليفاين
0
كل كلمة وكـل صـورة مـؤجَّرة ومرهونـة، فـنحن نعـرف       » :

ة ليسج إلاّ فضاء تمتزج في  وتتصـادم صـور متنوعـة، ولا واحـدة منـها صـورة أصـلية،        أنّ الصور

 .(91: 0220)هتشيون، « فالصورة هي نسيير من المقتبسات مستمدة من مراكز للطقافة لا تحصى

إن الفـــن مـــا بعـــد الحـــدا ي يوظـــف الباروديـــا والـــتهّكم »
3
لينخـــرط في تـــاريخ الفـــن وذاكـــرة  

تقيــيم الأشــكال والمضــامين الإســتطيقية عــبر إعــادة النظــر في تمطيلــها  المشــاهد في عمليــة إعــادة 

                                                      

1. Parody 
2. Sherrie Levine  
3. Irony 
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وأدونــيس في هــذف   .(02: 0220)هتشــيون، « السياســي الــذي جــرت العــادة علــى عــدم الإقــرار بــ        

المجموعة انطلاقا من تمطيل القدس، ااول أن يلبس سخريت  في غطاء الباستيش
9

. وهـي كلمـة   

مات سابقة. الباستيش نوع من عملية التباديل الرياضية، إيطالية تعني: خليط من عناصر ومقوّ

أو مزج مـن تقنيـات الأنـواع الأدبيـة والقواعـد. يمطـل الباسـتيش مـع البـارودي         
0
أهـم المصـطلحات    

المفتاحية لما بعد الحدا ة؛ حي  يمطلان علاقة العمل الأدبي أو الفني في ما بعد الحدا ة بهعمال 

مل السابق، وإنمّا على سبيل توظيف العمل السابق  طلا لرميـا  سابقة، لا علي سبيل محاكاة الع

العــالم الــل أنتجتــ ، ومــن ثمّ تفكيكــ  وتوظيفــ  في بنيــة جديــدة تنــتير رميــا عــالم مغــايرة تمامــا.    

والفرق بينهما هو أنّ البارودي في إعادة إنتاج  للأعمال السابقة تكون السخرية مقومّا أساسـيا  

دّ ذالأا. أما الباستيش فليسج السخرية هدف  الأساسي، وإن تضـمن  في ، وإن لم تكن هدفا بح

 (001: 0292)السيسي، حس السخرية فإنّ  يظل في سياق يتم تلقي  باحترام. 

سخرية أدونيس من قدسية القـدس السـماوية، هـو كـان اـاكي الـنص       »إنّ هذف المجموعة 

)عبـدف  « مقتول اتل أو إلىق الديني عن القدس كنص أدبي ويسخر  ن اول  هكذا نص إلى

خ يخ الأحــادي، أي تلــك القــراءة للتــاريالتــار اقــول لاطبــينجــدف ف (alhayat.com: 0292وازن، 

 الل تسجن الماضي في أحدا  وأسباب محددة، بقول :

إقــرأ بُرجــك أيهــا التــاريخ، وســوف تــرى كيــف تنقلــب التوهمــات إلى أبــراج مــن   

   (97: 0290)أدونيس، الحقائق 

الخرافـة   ىدلّ عل ـي ـة، بمـا أنـ    يمـن الاسـتهزاء والسـخر    اوم "قـراءة الـبرج" نوع ـ  مل مفه ـا

سـج  ية الـل ل ي ـدي السلطات، تكسب الأحقي ىخ، عليس أنّ توهمات التاريكمل أدونيم، فيوالتنج

 خ بقول : يلها. وفي موضع آخر طاعن الأنساب والتار

 (30: 0290أدونيس، )ب نا؟ وراءَ جحافل  أنسا/ نُصعاقُ ونجُار / الأبد هل سنظلّ إلى

اعتقادا من ما بعد الحدا ة، إنّ النسب أمر وهمي، بمعنى أنّ النسب لا يستند بالضـرورة علـى   

أسس واقعية موضوعية كرابطة الدم والسلالة، بل إن  يقوم على الاخـتلاف. وهـذف النظـرة هـي مـا      

. (29: 0222)كــاظم، الأنســاب" "سقوط ـتبــدد النقــاء العرقــي في التــاريخ، أو مــا يســمي  ابــن خلــدون ب ــ

فنجـد أدونـيس هنـا معترضـا علـى سلاسـل الأنسـاب وعلــى مـا يجـرف التـاريخ مـن القيـود. وهـو كمــا              

                                                      

1. Pastiche 
2. Parody 
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وصف التاريخ بالأعمى، يعترض مرة أخرى على جهل  إذ لا يميز بـين الحقيقـة والزائـف، وبمـا أنـ       

 ق وتهرجحها:أحادي البعد والزاوية لا يخرج عن نطاق  الضيق كى يدرك سعة الحقائ

وما هذا التاريخ الذي يجهل الفرق بـين الـدمع والحيـبر، وبـين المسـمار والحـرف       

   (23: 0290)أدونيس، الأبجدي؟ 

بعكس النظرة السائدة عـن الباروديـا الـل تعتبرهـا بريئـة مـن السياسـة ولا تاريخيـة، تقـول          

في تـاريخ الفـن وذاكـرة    لينخـرط   إن الفن مـا بعـد الحـدا ي يوظـف الباروديـا والـتهّكم      »هتشيون: 

المشــاهد في عمليــة إعــادة تقيــيم الأشــكال والمضــامين الإســتطيقية عــبر إعــادة النظــر في تمطيلــها  

. ومــن الملفــج، عنــدما (02: 0220)هتشــيون، « السياســي الــذي جــرت العــادة علــى عــدم الإقــرار بــ  

  معيـارا للمعرفـة   يشير أدونيس إلى الآراء الإسـلامية يقـول أن "الطابـج النظـري" يتخـذ مـن نفس ـ      

العامة، بحي  أن ما يخالف ، في أي ميدان معرفي، يوصف "بفساد المعنى" كما يعـبر ابـن تيميـة.    

نـص الـوحي، بحيـ  يتعـذر      -وقد أصبح هذا الطابج النظري نصـا  انيـا حـل محـل الـنص الأول      

الـنص  اليوم أن نتجاوزف لكي نقـرأ قراءتنـا الخاصـة، ونكتـب نصـنا الحـدي  الخـاص، بـدءا مـن          

. فيطالب بسماء أخرى خاليـة مـن القيـود الـل تمُلـي علـى وعيـ  القـيم         (91: 9112)أدونيس، الأول 

 حي  يرفض السماء؛ والسماء تلك "الحقيقة المطلقة"، إذ تشهق غضبا وتقول لا رجاء فيّ: 

 صمتا، صمتا، أيها الشاعر،

 .. هل سيحد  يوما، أن تشهق السماء غضبا، 

 وتصرخ: 

 (20: 0290)أدونيس، اء فيّ، ولسج السماء؟ كلّا، لا رج

قيــة  وأنهــا مجــرد كذبــة صــنعتها علاقــات   يســج حقيهــر الشــاعر بلســان الســماء أنهــا ل  يج

بـل   يـا ن نهائيؤمن بالـد ي ـس لا يأنّ أدون ـ ىدلّ عل ـيخ. هذا لا يد التاري ىزها عليالسلطة وتمّ تعز

في إطـارف الشخصـي    يبق ـيرج مـن قولبـة المؤسسـات و   يخ ـب أن يج ـن يصرل بـ  هـو أن الـد   يما 

مل في ذاتـ   ا، وبهن هذا الأصل لا يربل كط اس واحدية ليإنّ أصل الطقافة العرب»قول: ي  يح

صـبح  ي  ي ـدي الاتبـاعي، بح ي ـالتقلني يالـد  مـن المـبنى  ة التجـاور المسـتمر، إلا إذا  لـص    يويح

الكتابـة، بـل    ىالصورة أو للنطق عل ىعل ة للمعنىية محضة، وبهن  لا أولوين تجربة شخصيالد

سج إلا يأنّ "القدس" ل ذهب إلىيفإن   .(22: 9112)أدونيس، « نهماية واحدة في ما بيهناك جدل

ة، ورغمـا عـن   ي ـالطقافـات والأوع  ىة وسـلطتها عل ـ يان السماويد الأدي ىة" رُ ج عليصورة "لغو
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دون  لمعـنى أراضـي ا  ىسـج إلا صـورة  تتزلـق عل ـ   يس، ليوان لأدونيذلك، إنّ "القدس" في هذا الد

س للسـماء إذ وصــفها  يد أدونــي ـري، فــلا في محطـة محــددة مـن المعـنى    يــانهائ اأن تتوقـف توقف ـ 

 . القدس وتحصرها في قفص المعنى ىمن عليج، أن لأيبسماء الجن والعفار

 القدس،  - وها أنج أورشليم 

 (32: 0290)أدونيس، تتزلجين على  لير المعنى 

كم هائـل مـن الاحتمـالات، الأمـر الـذي       ىلتنفتح عل مةيرر مفهوم القاس أن يفهراد أدون

فـة.  يتكـون صـادمة وعن    الـتى ينق ـيهوة التناقضات الحادة وحـالات اللا  هخذ القارئ إلىيربما 

أصـول وجـذور    م الـل تعـود إلى  ي نظـم الق ـ ين المتوقعـة ب ـ يرفضـاءات مـن الهجنـة غ ـ    إلى اضيوأ

 .  ىبة الواحدة عن الأخريواتجاهات غر

ة يوان، مزدوجـة بدلالتـها الموضـوع   يسبق، وجدنا صورة "القـدس" في هـذا الـد   ما  ىبناء  عل

، ومـا  ينة في أرض فلسـط ي ـالقـدس كبقعـة جغراف   ىس تارة  رم ـيأنّ أدون ة، بمعنىيودلالتها الفن

ة ي ـتساءل من خلالهـا عـن أحق  ية يتدور حولها من السنن والمعتقدات، وتارة  أرادها كصورة فن

الإســلامي، فهصــبحج   -ج الــل لا زالــج تتــداول في وعــي العــربي   ة الطوابــيــخ وعــن أحقيالتــار

لة للتهكم بشهن ما تدعم  السلطات الدينية، ولـرفض السـرد الشـامل الـذي     ي"القدس" هنا وس

 تجذّر منذ سنوات في الحقول المعرفية. 
 

 النتائج

افيــة، تســعى التاريخانيــة الجديــدة إلى إعــادة قــراءة التــاريخ في ضــوء النصــوص الأدبيــة والطق

حيــ  تتضــمن النصــوص في بناهــا شــبكة مــن الخطابــات لا يمكــن كشــفها أو كشــف صــيرورة    

دلالتها، إلا بإدراك حقيقة هيمنة المؤسسات أو السلطة على فكرة الأيديولوجيا وصـراع القـوى   

ــديون عــن انتظــام          ــة. هكــذا أصــبح الماضــي الجــاهز الــذي يقدمــ  المؤرخــون التقلي الاجتماعي

بابها، لم يعـد مقنعـا. بـل جـاءت التاريخانيـة الجديـدة كـي تتحـد  عـن          الأحدا  وتسلسـل أس ـ 

عدم الجزم، وعدم اليقين إزاء ما روى لنا في التاريخ، ذلك  ا أدّى إلى تشويش الحنين إلى 

 الماضي ولأميش الإمساك بنظام التاريخ. 

أكطـر   على نفس الصعيد، يـرى أدونـيس مـن هـذا المنظـور، أنّ المعـنى التـاريخي هـو أمامنـا         

 ا هو وراءنا. ذلك بوصف  المعنى مشـروع وخلـق وإعـادة بنـاء، أي لنقـل أنّ المعـنى هـو أيضـا         
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إبــداع. فهكــذا إنّ الواحــد المطلــق في شــعر أدونــيس وهنــا هــي "القــدس"، لم يكــن يقــبض علــى      

استقرارف بل هو ظيلّ متـهرجح، ولم يكـن يـتحكم كليـا علـى هـذا الشـاعر الـذي يفضـّل أن يكـون           

يدا ومنفصلا عن أصل ، يروم اللانهاية، ويبتعد عن التاريخ السـارد إذ يـراف لـيس إلا    دائما بع

كذبة كبرى. فقد رأى أدونيس تمكن  بالانفلات والخروج من تحج طاعة الأصول فقام ليحفر 

ثمــة موقفــا آخــر في أرض القــدس، لتلــف تمــام الاخــتلاف عــن صــبغة الــيقين الــل تحملــها    

مـــن البشـــرية في العـــالم. فوجـــدناف باســـتخدام اســـتراتيجيات   "القـــدس" في وعـــي عـــدد كـــبير 

"التمطيـــــل": "التجريـــــد" و"التـــــورط" و"التقـــــويض" و"نقـــــض الطنائيـــــات الحتميـــــة" و"الـــــرفض"   

و"البارودي"، قام بهذا التقويض التاريخاني، وإعادة قراءة المعـاني المهيمنـة عـن طريـق النقـد      

حـول "بيــج المقـدس"، ليخــرج القـدس مــن    الـذي وجهـ  بصــورة عامـة ضــد الطوابـج الــل تـدور      

الترا  وتعابيرها المورو ية، ويزيل عنها هذا الألم المورو ي والانغلاق المطلق باسم الدين  ـو  

لأن أغلــب مــا كتــب مــن   .التجســيد الأمطــل لفكــرة الانفتــال الانســاني والحضــاري لهــذف المدينــة  

 حاضرها المنكوب.قصائد عنها استُلهم من ماضي المدينة وتاريخها العريق و
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